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أرسل الله تعالى الرسل إلى خلقه ليدلوهم عليه وليوحدوه ويعظموه، وكافأهم على ذلك بجعل حياتهم وتطلعاتهم أرقى وأسمى، فجعل من مهام الرسل أيضاً تربية الناس وتزكية نفوسهم ورفع مستواهم وتحسين أدائهم الأخلاقي والاجتماعي؛ يقول الله تعالى: {لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ} [آل عمران: 164].
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ومما تعني {ويزكيهم}، أي يطهرهم من رذائل الأخلاق، ودنس النفوس وأفعال الجاهلية، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات القلب إلى نور الذكر نور العقل، {ويعلمهم الكتاب} وهو القرآن، {والحكمة} وهي السنّة وحسن التصرف، ويعلِّمهم ما لم يكونوا يعلمون، فكانوا في الجاهلية أجهل الجهلاء، فانتقلوا ببركة رسالته إلى حال الأولياء، وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علماً، وأبرهم قلوباً، وأقلهم تكلفاً، وأصدقهم لهجة.
وكان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، خاتم الأنبياء والمرسلين، وبشهادة علماء المسلمين وغير المسلمين، أعظم الأنبياء والرسل تأثيراً في أصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، فقد كانت له أساليب متنوعة في جذب الناس إلى الله، مع أن هدفه من الدعوة واحد وهو التوحيد.
   
وكان على الراغب في تزكية نفسه أن يتقدم من النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه حتى يفلح، قال الله تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَـاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ {156} الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ (التكاليف الشاقة) وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ {157} (الأعراف).
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